
ية في حل أزمة ما حظوظ الوساطة الجزائر
النيجر؟

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

أعلنت الجزائر مباشرتها مبادرة وساطة بين الأطراف المتخاصمة في النيجر، بعد أن قبلت السلطات
في نيامي بمقترح جارتها الشمالية لحلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد، منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم
ــب التــدخل العســكري الأجنــبي الــذي لــوّحت بــه فرنســا في يوليــو/ تمــوز المــاضي، وذلــك بهــدف تجن

والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.

لا يعــدّ تفــادي التــدخل العســكري الأجنــبي في نيــامي تحــديًا للســلطة في النيجــر فقــط، إنمــا أيضًــا في
الجزائر، بالنظر إلى انعكاسات ذلك عليها سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وحتى الإنسانية، لما
سيسبّبه ذلك من تدفق كبير للمهاجرين غير النظاميين نحوها، فما حظوظ الوساطة الجزائرية في

النجاح لحل أزمة النيجر؟
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موافقة مبدئية
يـة تلقّـت عـبر وزارة خارجيـة يـة يـوم الاثنين في بيـان، أن الحكومـة الجزائر أعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائر
النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في

هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون.

اعتبرت الخارجية أن “هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح
ية التي من شأنها أن تسهّل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما المجال أمام توفير الشروط الضرور

يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمّتها”.

يـر الخارجيـة أحمـد عطـاف بـالتوجه إلى نيـامي “في أقـرب وقـت في هـذا الإطـار، كلّـف الرئيـس تبـون وز
ممكـن، بهـدف الـشروع في مناقشـات تحضيريـة مـع كافـة الأطـراف المعنيـة حـول سـبل تفعيـل المبـادرة

الجزائرية”.

يـة، الـتي رفضـت منـذ البدايـة أي حـل عسـكري يعـدّ هـذا القبـول انتصـارًا جديـدًا للدبلوماسـية الجزائر
للأزمـة في جارتهـا الجنوبيـة، رغـم الحمـاس الـذي أبـدته في البدايـة مجموعـة “إيكـواس” وفرنسـا لخيـار

التدخل الأجنبي في النيجر.

قوبلت المبادرة الجزائرية بالقبول بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف في
البلاد، سواء جناح الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم، أو المجلس العسكري

الجديد
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وأعلن الرئيس تبون في أغسطس/ آب الماضي أن الجزائر مستعدة للعب دور الوساطة لحل الأزمة في
النيجر، حيث تعتمد في ذلك على ماضيها الدبلوماسي الناجح في حل الأزمات، في مقدمتها الأزمة في
مالي، وحل الأزمة الإثيوبية الإريترية، وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، وغيرها من المعضلات الدولية

التي كانت لاعبًا أساسيا في حلها.

ير الخارجية أحمد عطاف نهاية أغسطس/ آب ترتكز المبادرة الجزائرية على  محاور، مثلما أعلن وز
يــز المــاضي، عقــب جولــة قــادته إلى النيجــر ودول في مجموعــة “إيكــواس”، وتتمثــل هــذه المحــاور في تعز
ية، وتحديد فترة زمنية مدتها  أشهر لبلورة وتحقيق حل مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستور
سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر، عبر معاودة العمل السياسي في

إطار دولة الحق والقانون.

يــة ضرورة مشاركــة وموافقــة جميــع الأطــراف في النيجــر دون إقصــاء لأي جهــة تشــترط المبــادرة الجزائر
مهمــا كــانت، إضافــة إلى إشراف ســلطة مدنيــة تتولاهــا شخصــية توافقيــة تحظــى بقبــول كــل أطيــاف

الطبقة السياسية في النيجر على فترة الأشهر الستة.

يـة بـالقبول بـالنظر إلى علاقاتهـا الجيـدة مـع كـل الأطـراف في البلاد، سـواء جنـاح قـوبلت المبـادرة الجزائر
الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم، أو المجلس العسكري الجديد الذي هو في حاجة لدعم إقليمي محايد
يرفض التدخل الأجنبي، وبالخصوص بعد الضغوط الممارسة عليه من قبل “إيكواس” التي تقودها

نيجيريا، البلد الحدودي من الجنوب.

اتصالات واسعة
كيد على جاءت موافقة النيجر عقب تحرك دبلوماسي مكثّف أجرته الجزائر على كل الأصعدة، والتأ
كدّ الرئيس تبون بمقابلة تلفزيونية في أغسطس/ آب رفض أي حل عسكري للأزمة في نيامي، فقد أ
المــاضي أن بلاده تؤكــد “رفضهــا التــام والقطعــي للتــدخل العســكري” في النيجــر، مبيّنًــا أن “أي تــدخل
يــا، حيــث لا تــزال عســكري لا ينجــرّ عنــه إلا المشاكــل“، مــذكرًّا في هــذا الشــأن بمــا جــرى في ليبيــا وسور

“المشاكل مطروحة والأمور متشعّبة”.

يعتقد تبون أن أي تدخل عسكري يمكن أن يؤدي إلى “إشعال منطقة الساحل الأفريقي” بكاملها،
لذلـك لا تمـانع بلاده لعـب دور الوساطـة لحـل أزمـة النيجـر سـلميا، للمساهمـة في العـودة إلى الوضـع

الدستوري.
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شكلّ هذا الموضوع أحد محاور تدخل تبون خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى
أنها كانت في صلب المحادثات التي جمعته بمختلف المسؤولين الدوليين على هامش هذه الأشغال،
ير الخارجية أحمد عطاف، الذي أجرى عدة لقاءات مع نظرائه وهو الانشغال ذاته الذي اهتم به وز

الأفارقة والأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية.

قبـل ذلـك، قـام عطـاف بجولـة إلى دول في “إيكـواس” ممثلـة في نيجيريـا وغانـا وبنين، فيمـا زار الأمين
العام لوزارة الخارجية، لوناس مقرمان، النيجر ضمن مساعي الجزائر للوساطة.

لعــل أهــم تحــد كــان لعطــاف مــع دول “إيكــواس” هــو موقــف نيجيريــا، باعتبارهــا البلــد الــذي يــرأس
المجموعة حاليا، والأكثر تأثيرًا سياسيا واقتصاديا، والأكثر قدرة لتمويل التدخل العسكري في النيجر لو

، لذلك كانت أبوجا أولى محطات عطاف في جولته التي قام بها في أغسطس/ آب الماضي. تم

يــز وبحــث عطــاف في أبوجــا مــع نظــيره يوســف مايتمــا توجــار “الأزمــة في النيجــر وتطوراتهــا وآفــاق تعز
الجهــود الراميــة إلى بلــورة حــل ســلمي لهــا، بالشكــل الــذي يضمــن العــودة إلى النظــام الدســتوري في

البلاد، ويجنّبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها”.

يز التنسيق بين البلدَين ين اتفقا على “مواصلة وتعز يرَ وجاء في بيان للخارجية الجزائرية وقتها أن الوز
في قـادم الأيـام، بغيـة اسـتغلال كافـة الفـرص المتاحـة لتفعيـل الحـل السـياسي، وعـدم تفـويت أي منهـا

لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة”.

اسـتندت الجـزائر في حصـول مبادرتهـا علـى الـدعم الـدولي والقبـول مـن النيجـر علـى التأييـد الأمريـكي
يارة التي قام لهذه الوساطة، بالنظر إلى كثافة اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي البلدَين، أبرزها الز
بها عطاف إلى واشنطن، حيث اتفق الجانبان على السعي لتفضيل حلول سلمية للأزمة في النيجر،

بما يجنّب المنطقة مخاطر الخيار العسكري.
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استطاعت الجزائر أيضًا امتصاص الحماس الفرنسي للتدخل العسكري في النيجر، والذي ظهر من
خلال عــودة الاجتماعــات الدبلوماســية بين الطــرفَين، حيــث شكلّــت أزمــة النيجــر محــور اللقــاء الــذي
 جمـع عطـاف بنظيرتـه كـاترين كولونـا، علـى هـامش مشـاركته في أشغـال الشـق الـوزاري للـدورة الــ
للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم “التطرق في هذا اللقاء بصفة خاصة إلى تدهور الأوضاع في
منطقة الساحل، وإلى الجهود التي تبذلها الجزائر لبلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات التي تهدد

الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ومنها النيجر”.

ــول الجــاري، زار المبعــوث الفــرنسي الخــاص المكلــف بالساحــل، كريســتوف بيجــو، وفي  ســبتمبر/ أيل
الجزائر، وأجرى لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الجزائرية حول آخر التطورات في نيامي.

يــة مــن خلال قبولهــا بمطــالب المجلــس العســكري الحــاكم في ويظهــر قبــول بــاريس بالمبــادرة الجزائر
نيامي، الذي طالب بمغادرة القوات العسكرية الفرنسية الموجودة بالنيجر، إضافة إلى استجابة لمطلب

مغادرة السفير الفرنسي البلاد، وهو ما كانت ترفضه باريس سابقًا.

صعوبات محتملة
يـة حلا للأزمـة الـتي تعصـف بـالبلاد، بـالنظر إلى أن بنـود المبـادرة لا يعـدّ قبـول النيجـر بالوساطـة الجزائر
الجزائرية لا تلقى جميعها قبول المجلس العسكري الحاكم في البلاد، إذ تقترح المبادرة الجزائرية فترة

انتقالية لا تزيد عن  أشهر، بينما تطالب سلطة الأمر الواقع بمدة تصل إلى  سنوات.

يارات والاتصالات التي سيقوم بها رغم هذا الخلاف، فإن هذه المدة ستكون محور مباحثات خلال الز
ير الخارجية أحمد عطاف إلى النيجر في الأيام القليلة القادمة. وز

تكمــن الصــعوبة أيضًــا في مــدى إمكانيــة الوصــول إلى توافــق بين عنــاصر المجلــس العســكري الحــاكم
والحكومــة السابقــة، وفي مقــدمتها الرئيــس محمد بــازوم الــذي يطــالب المجتمــع الــدولي بــضرورة عــودته
للسلطة، وتوفير الحماية اللازمة له، ما يعني أن المساعي الجزائرية ستتركز على إمكانية قبول بازوم
بتقـديم اسـتقالته، بمـا أن السـلطة العسـكرية الحاكمـة ترفـض عـودته للحكـم، كـون الاسـتقالة تعطـي
ية للحكومة الجديدة، وذلك مع ضمان حقوق بازوم السياسية والمدنية، والتي قد الصبغة الدستور

يكون منها إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

يضاف إلى هذه الجوانب مدى قبول القوى الدولية الفاعلة في منطقة الساحل بالوساطة الجزائرية،
كثر للدبلوماسية وعدم التشويش عليها مثلما يحدث في مالي، لأن الدعم الدولي سيعطي أريحية أ
الجزائرية خلال المفاوضات مع مختلف الأطراف في النيجر، وبالتالي إمكانية منحها الشرعية الأممية

عند نهايتها.

مـن المؤكـد أن الجـزائر لهـا بـاع طويـل في حـل الأزمـات الدوليـة منهـا الوضـع في مـالي، والخلاف الإثيـوبي
الإريتري وملف الرهائن الأمريكيين في إيرين وغيرها، إلا أن هذا لا يعني أن معالجة الأزمة في النيجر



ستكون بمنتهى السهولة، لأن طبيعة القضايا الدولية لا تشبه أي أزمة أخرى، لذلك ستكون هذه
الوساطة امتحانًا جديدًا للخارجية الجزائرية الساعية اليوم لاستعادة مجدها الدبلوماسي السابق.
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